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الأبعاد الأسلوبية الجمالية في حكم أمير المؤمنين (ع) 
في نهج البلاغة

مقدمة:
غة وسیّدها له أهمیته ومحاذیره في آن إنّ الإبحار في كلام أمیر البلا

یكاد یرتفع إلى مصاف الكلام (ع)واحد، فلماذا الحذر؟، نقول لأنّ كلامه 
البلیغ الذي تحار العقول في نظمه وتراكیبه ومعانیه. كیف لا؟ وقد وُصِفَ 

بأنـهّ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فهو من حیث (ع)كلامه 
والفنّـيّ والمعنويّ بعد كلام االله سبحانه وتعالى؛ ولهذا الارتقاء الإعجازيّ 

یقفُ الباحثُ بإزاء هذا المعلم الأدبيّ والثقافيّ والدینيّ موقف الإجلال 
والإعظام والحذر، وأمّا الأهمیة؛ فلأنّ نهج البلاغة یضمّ بین دفتیه المعین 

أن الخصب الذي لا یستطیع أي إنسان أن یستغني عن وروده، ناهیك عن 
یكون ذلك الإنسان باحثاً أو أدیباً أو مثقفاً؛ ولهذا  نشعر بالغبطة والرهبة 
في آنٍ، ونحن نخوض تجربة البحث في هذا الصرح الشامخ، وتحدیداً 

القصار، بما تحمله من تكثیف دلاليّ وأسلوبيّ في جمل (ع)كلمات الإمام 
مصفاة مهذبة ذات تجربة خصبة وإلهام سماويّ. 

طبیعة المادّة المبحوثة للبحث الموسوم بـ "الأبعاد الأسلوبیة وقد اقتضت 
في نهج البلاغة"، تقسیمها على (ع)الجمالیة في حكم أمیر المؤمنین 

البعد الأسلوبي الجمالي ثلاثة مباحث سبقت بمدخل نظري تضمن دراسة 
، فیما تناول المبحث الأوّل البعد التمثیلي في كلام أمیر المؤمنین (ع)

یه، وتضمن المبحث الثاني دراسة البعد التشخیصي للاستعارة، للتشب
واختصّ المبحث الثالث بدراسة البعد الرمزي للكنایة. وانتهى البحث بخاتمة 

تضمّنت أهم النتائج التي توصل إلیها البحث. 

م.د. مصعب مكي زبیبة
الكوفةجامعة /الآدابكلیة 
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تمهید: البعد الأسلوبي الجمالي في كلام أمیر 
:في نهج البلاغة(ع)المؤمنین 

لقد كانت الفطرة والذوق هما المهیمنان على الرأي 
تذوقوا فیه كثیراً النقدي العربي، إذ إنّ ((العرب 

من جمال الأدب، وعرفوا بعض عیوبه قبل أن 
یعرفوا هیكل لغتهم، وطرق الإسناد فیها كما یقول 
البلاغیون، عرفوا الجمیل من الصیاغة قبل أن 
یحلّلوا هذه الصیاغة من وجهة التراكیب، ووضع 
الألفاظ في نظم خاص لتؤدّي معنىً خاصّاً، أو 

وتمّت هذه المعرفة قبل .)١(لتحدث جمالاً خاصّاً))
إرساء علوم العربیّة من نحو وصرف وبلاغة 
وعروض، وكان قائدهم في ذلك هو الطبع 
الصافي والفطرة الخلاقة، لا التعلم والتدارس، 
ولهذا كانوا یعربوا الكلم، قبل وضع علم النحو، 
ویزنون الشعر ولم یضع بعد علم العروض، وعلى 

ل إلى نفوسهم المنوال نفسه تسلّل علم الجما
وأدبهم من دون أن یكون لهم كتب في ذلك أو 

أصول یسیرون علیها.
أمّا الأسلوبیَّة في بدایاتها الأولى لم تُعنَ بالجانب 
الأدبيِّ ـ على ید بالي ـ بوصفها ذات مسحة فردیَّة 
لا تهتم بالجانب الجماعيّ الذي تتولّد عنه اللغة، 
فبقیت الأسلوبیَّة في ذلك العهد لا تعنى إلاَّ 
بالاتّصال الفردي، ثمَُّ تطوَّرت وتوسَّعت لتشمل 

لجمال. وهكذا ارتبطت الأسلوبیَّة مدیات الأدب وا

، حتَّى غدا كلُّ تعریف لها  بالجانب الجماليِّ الفنيِّ
یشیر إلى هذا الجانب، وإذا كان هناك من یرى 
بشمولیَّة میدان الأسلوبیَّة، وإمكان تناولها نصوصاً 
لیست ذات طابع أدبيّ فنيّ، فإنَّ أكثر الدارسین 

ة الأدبیّة؛ یقصرون التناول الأسلوبيّ على اللغ
لأنَّها تمثّل التنوّع الفرديّ المتمیِّز في الأداء، بما 
فیه من انحراف عن المستوى الاعتیادي 

. لذا فالقراءة الأسلوبیَّة تتفاعل مع )٢(المألوف
النصِّ الأدبيِّ العمیق، على النقیض من 
النصوص الحاملة للمسحة الإبلاغیَّة المحضة؛ 

لك التي تحتمل عدداً لا لأنَّ ((الآثار الفذَّة هي ت
یحصى من التأویلات بفضل ما في خصائصها 

قة)) ، ویؤیِّد ذلك )٣(الصیاغیَّة من كثافة خلاَّ
بیرجیرو بقوله: ((یهتمُّ الأسلوب باللغة الأدبیَّة 

، وعلى هذا )٤(وحدها، وبعطائها التعبیريّ))
المنوال یقرّر الدكتور عبد السلام المسدِّي أنَّ 

لوبیَّة تكمن في ((تساؤل علمي وجهة نظر الأس
ذي بُعد تأسیسي یقوم مقام الفرضیة الكلِّیَّة: ما 
الذي یجعل الخطاب الأدبيّ الفنيّ مزدوج الوظیفة 
والغایة: یؤدِّي ما یؤدِّیه الكلام عادة، وهو إبلاغ 
الرسالة الدلالیَّة، ویسلك مع ذلك على المتقبِّل 

بلَّغة انفعالاَ تأثیراً ضاغطاً، به ینفعل للرسالة الم
. ویشیر أحمد درویش إلى علاقة )٥(ما؟))

الأسلوبیَّة بالأدب قائلاً: ((تُعنى بالوصول إلى 
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وصف وتقییم علميّ محدّد لجمالیات التعبیر في 
مجال الدراسات الأدبیّة واللغویّة على نحو 

(( . )٦(خاصٍّ
وإذا كان الخطاب یأخذ مسارین: الأوَّل إیصاليّ 

نِ هما: ماذا یقول الخطاب؟، ومن مداره في سؤالی
ذا الذي یقوله؟. والآخر: إبداعيّ: مدارهُ حول 

؟. )٧(سؤال واحد: كیف یقول الخطاب ما یقوله
وهذا النوع من الخطاب تكون الغلبة فیه للبناء 
المعماريّ الفنّيّ على المضمون، وما یُراد قوله 
على أهمّیَّة ذلك. فإنَّ عنایة التحلیل الأسلوبيّ 

ون باتّجاه النصوص الفنّیَّة ذات البعد الجماليّ، تك
فالصلة وثیقة بین إبراز سمات البعد الجماليّ، وما 

ینتج عنها من تأثیرینِ نفسيّ ودلاليّ. 
وإنَّ التحلیل اللسانيِّ المجرَّد غیر قادر على 
دراسة الأسلوب دراسة متمیِّزة وقادرة على استكناه 

أدبیَّته، فهناك من یُنكر النصّ الأدبيّ، واستظهار 
على الوقائع اللسانیَّة التعامل مع النصّ تعاملاً 

والأسلوبیَّة في عملها هنا، لیست تحلیلاً .)٨(دقیقاً 
لمقول نصٍّ حاضر فقط، ولكنَّها أیضا بناء لمقول 
نصٍّ موجودٍ بالقوَّةِ، یحوّله قارئ مفترض إلى 

ا ن: نصّ موجود بالفعل. وهذا یعني أنَّ النصَّ نصَّ
موجود تقوله لغته، ونصّ غائب یقوله قارئ 

. لذا یكون التحلیل الأسلوبيّ متبایناً )٩(مفترض
بین محلّل وآخر.

وتشكّل اتِّجاهانِ في دراسة الأسلوب هما:

الأسلوبیَّة التعبیریَّة وأسلوبیَّة اللغة، التي تقوم 
بدراسة النصّ الأدبيّ لذاته فتتركَّز حول تأكید 

ل بالفكر عموماً، فهي لا تخرج عن علاقة الشك
نطاق اللغة، والحدث اللسانيّ المعبّر في نفسه، 
أو المقدّر في ذاته، إذ تسعى إلى رصد البنى 
ووظائفها داخل النظام اللغوي، فهي وصفیَّة تتَّجه 
بعنایتها إلى الأثر، وتعنى بإیضاح المعاني، في 
مقابل عزل طرفي الاتصال (المنشئ والمتلقِّي)، 
وهذا ما یلتقي بأطروحات المنهج البنیويّ، الذي لا 
یعتد أیضا بالمؤلف او القارئ، ویمثل قطب هذه 

المدرسة (شارل بالي). 
أمَّا الأسلوبیَّة الأخرى، فتمثل الأسلوبیَّة الفردیَّة 
وهي أسلوبیَّة أدبیَّة أرسى أسسها 

م)، ١٩٦٠ـ ١٨٨٧) (SpizterLeo(لیوسبتزر
بین علم اللغة والأدب، على ((لیضع قنطرةً تصلُ 

أساس أنَّ أعظم وثیقة كاشفة عن روح شعب من 
. حتَّى ظهرت على أنَّها )١٠(الشعوب هي أدبه))

منهج نقدي معتد به، یسهم في وعي المتلقِّي في 
إدراك المناحي الإبداعیَّة المؤثرة في النتاج الأدبيّ 
من خلال إبانة ما ظهر من انزیاحات وتغیرات 

نصّ الأدبيّ. فالأسلوبیَّة توضّح مواضع في ذلك ال
قوّة النصّ، فضلاً عن أنَّها أداة لزیادة الوعي 

والفهم.
أمّا البعد الجمالي فهو من المرتكزات الأساسیّة 
التي یتناغم وعلم الأسلوب، لما یتجاذبه من 
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مشتركات وقیم متجاورة. إذ یعتبر الوعي الجمالي 
؛ لارتكازه من المواضیع المهمة في عالم النقد

الكلي على الوعي الأسلوبي، والمعنى الحداثوي.
والملاحظ في نهج البلاغة أنّه یبتعد إلى المآرب 
الشخصیة؛ لأنّه یسعى إلى الوعي الجماليّ 
الفلسفيّ الذي هو بعد عالمي غیر محدود ببیئة 
أو زمان، فالجمال جمیل لكل زمان ومكان، ولهذا 

لعامة والدفاع عن المصالح ا(ع)كان همُّ الإمام 
الإنسانیة عامة، غیر المقرونة بمجتمع أو دولة 
أو دیانة معینة. وهذه القراءة العالمیّة هي التي 
تعلّل الجو الإبداعي المقترن بالنهج عند كلّ قارئ 
أو باحث عن الجمال. حتى یمكن أن نعدّ نهج 
البلاغة ملحمة إنسانیّة خصبة تجاوزت المحلیّة 

قافيّ العالميّ.لتنهض بالهمّ الث
وعلى هذا التوصیف سنجد المساحة الرحبة 
لدراسة كلام أمیر البلاغة وسیّدها في التجسید 
الجماليّ الأسلوبيّ، فلا یجوز الفصل ما بین 
الجمال والأسلوب اللذین كلّ منهما یرفد الآخر 
بالقیم الحضاریّة والعالمیّة، وعلى هذا ألغیت 

لتحلّ محله اللغة (ع)التقریریّة في معجم كلامه 
العالیة التي تدنوا قاب قوسین من الكلام المعجز 
ولا تصله؛ لأنّ ذلك من مختصّات االله سبحانه 
وتعالى. وهذا ما سیصبّ بصالح قراءة نهج
البلاغة قراءة أسلوبیّة قائمة على التأمّل والتعقّب

والتتبّع المتأني.
المبحث الأوّل: البعد التمثیليّ للتشبیه:

تـعُدُّ الصورة التشبیهیّة من الأسالیب الجمالیّة التي 
تضع لوحتها الإبداعیّة بإزاء المتلقّـي لیتأمّل فیها، 
ویتفاعل معها، فیتأثـرّ بها، ویقوم هذا التأمّل على 
ربط العلاقة بین مكونینِ مختلفینِ تختلف درجة 
تباینهما بحسب رؤى المنشئ وخیاله، لیبدأ بعد 

ِّـي في إیجاد طبیعة هذه العلاقة ذلك عمل المتلق
من خلال التنبؤ في وصف وجه الشبه. ولاسیّما 
عندما تصدر التراكیب أو الأسالیب عن رؤیة 
مدارها الإیصال والإیضاح والتأثیر، وسبر أغوار 
المعاني التي یضمُّها صدر وعى العلم، وأدرك 

مسالكه وطرائقه.
فالبعد التمثیلي للتشبیه من بین الموصلات
المهمة إلى البعد الجمالي، والرقي الأسلوبي في 
نص ما، فیؤدي أثر الكثیف في تطویع المفردة 
إلى أبعاد لغویة معبّرة عن الرؤیة والمضمون 
الذي یرتسم في فكر الكاتب أو الخطیب، وهذا ما 
یزید من دفق النظام التعویضي الحاصل في 
نقص المعجم اللغوي وكمیة مفرداته مهما بلغت 

كثرة، إلا أنّها تبقى ناقصة وغیر ملبیة إلى من 
حاجة الخطیب، ولاسیما  لخطیب بعقلیة الإمام 

وحجمه، فهو یحتاج إلى مزید من (ع)عليّ 
الجریان والتدفق في المعجم، تقوم به حینئذ 
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الأسالیب البلاغیة والجمالیة، التي لا تؤدي أثرا 
جمالیا وحسب، وانما تؤدي أیضا أثرا تكاملیا في 

بر ذلك النقصان الذي لا یسد الایدلوجیة الجبارة ج
. (ع)التي یمتلكها الإمام 

وعندما ینطلق البیان عن سلیقة لا تتقصّى طرائق 
علم البیان بقدر ما تتقصّى فضاءات الجمال 
والفضیلة والصلاح، ولهذا تأتي الكلمات صادقة 
مؤثرة متناغمة والوجه الأصیل الذي یؤثـرّ بحسن 

یاره، ومواطن إبداعه. فالتمثل هو بیانه، واخت
إظهار المعنى المقصود، وإلباس المعقول بلباس 
المحسوس، وتصویر أوابد المعاني بهیأة المأنوس 

، لوهم واستنزاله عن معارضته للعقللاستمالة ا
ومن هنا شاعت الأمثال في الكتب الإلهیّة؛ 
ولاسیّما القرآن الكریم، والكلمات النبویّة، وشاعت 

، وعلى )١١(ارات البلغاء، وإشارات الحكماءفي عب
رأس الحكماء وأفضلهم بعد رسول االله الإمام علي 

، فأضحت الحكمة والمثل وسیلة من وسائل (ع)
التعبیر الجمالیّة والتواصلیّة.  

في كلماته (ع)ومن التشبیهات التي استعملها 
، لاَ )١٢(القصار قوله: ((كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ 

؛ تنطلق )١٣(ظَهْرٌ فَیُرْكَبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فَیُحْلَب))
من البعد الجمالي للصورة (ع)مقولة الإمام 

المتمثلة في التكثیف والإزاحة المنتزعة من آلیة 
التقابل المتضاد بین (السكون والحركة)، إذ یتجلى 
السكون في المخاطِب وثباته على الموقف في 

واضطراب المواقف فیها، مقابل حركیة الفتنة 
لتتولد عن ذلك حركة وسكون آخرانِ متمثلان في 
حركة ابن اللبون وعنفوانه ونشاطه، والسكون في 

(لا ركوب ولا حلب وإخماد الفتنة).
لأنّ اقحام المرء نفسه في هكذا أجواء قد یؤدي 
إلى هتك عرضه، أو سفك دمه، وانعدام الأمان، 

ه الأجواء ثمّ إنّ التدخل والفضول في هذ
المضطربة یؤدِّي إلى اتساع نار الفتنة بدلاً من 
إخمادها وانحسارها، والتشبیه هنا جاء تمثیلیاً 
مؤدّیاً غرضاً تقریبیاً توضیحیاً؛ هدفه وعظ 
الإنسان، ولجم تهوره، واندفاعه في أوقات الفتن 
والمحن؛ خشیة ما قد یصیبه من طائلة؛ لا ناقة 

لغط والتخاصم الذي قد له فیها ولا جمل؛ نتیجة ال
یحدث، والصورة التشبیهیّة هذه قد أعطت غرضها 
هذا بانسیابیّة عالیة؛ لأنّها جاءت من بیئة طبیعیّة 
یمكن لأبسط إنسان أن یستوعبها، وینتفع منها، 
ولا سیّما أنّ النـاّس البسطاء هم الأكثر عرضة 
للوقوع في أجواء اللغط والثرثرة، ولهذا جاء التمثیل 

ما وتركیبه السلس، على الرغم من جدّته منسج
تقابل المتوازن وسبكه بأسالیب فنیّة عدیدة، منها ال

) و (یركب ـــــ یحلب)، والجناس في (ظهر ــــ ضرع
في حرف الباء في (یركب ـ یحلب)، في جمل 
مزدوجة مسجوعة. والتوكید اللفظيّ الذي جرى في 

ید التكریر الحرفيّ في حرف النفي (لا)، والتوك
المعنوي الذي جرى في قوله: (ولا ضرع فیحلب)؛ 
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، فعندما قال: )١٤(لأنّ ابن اللبون لا یكون إلا ذكراً 
(ابن اللبون) عُرف بأنـهّ لا ضرع له، وجاء بیان 
هذه الحقیقة توكیداً للمعنى الذي یرادُ إیضاحه، 
فضلاً عن اكتناز المعنى الدلاليّ الذي تضمّنه 

ة بالتجربة والدرایة، بصورة مختصرة صادقة مشبّع
وهذا ما یمكن وصفه بـ (السهل الممتنع)، فقصر 
العبارة وتكثیفها یؤدّیانِ إلى حفظها وارتكازها في 

العقل الجمعيّ لدى الناسِ. 
...) كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ وقد تأخذ عبارة (

مدى أوسع من الانجلاء عند إرجاع معناها إلى 
ختبار فأصلها مأخوذ من القول: الامْتِحان والا

فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار لتمیّز 
هو (ع)، والإمام علي )١٥(الرديء من الجیِّد

القائل عندما نبَّه على أحقیته، والتحذیر من شقِّ 
عصا المسلمین بعد اغتصاب الخلافة: ((فَإِنِّي 

یَجْتَرِىءَ عَلَیْهَا أَحَدٌ فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ یَكُنْ لِ 
. في )١٦(غَیْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهَا، وَاشْتَدَّ كَلَبُهَا))

تعبر استعاري إذ جعل (الفتنة) إنسان قد اقتلعت 
عینه، وهو یشیر هنا إلى حاكمیته وحكمته في آن 
واحد، فهو المتمكن بما أوتي من حكمة ورجاحة 

من موقف، حفاظاً عقل أن یطفأ الفتنة في أكثر
على شأن أكثر أهمیة، وقد قال رسول االله (صلى 
رَعَةِ، إِنَّمَا  االله علیه وآله): ((لَیْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّ

، )١٧(الشَّدِیدُ الَّذِى یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))

والقرآن الكریم یشیر إلى خطر الفتنة بقوله تعالى: 
، وعلیه یكون )١٨(نَ الْقَتْلِ...}{...وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِ 

كُنْ فِي الْفِتْنَةِ : ((ع)معنى قول أمیر المؤمنین 
...)؛ كن في ابتلاء الولایة؛ وهي من كَابْنِ اللَّبُونِ 

أعظم الابتلاءات ذا فكر متزن، یمیز بین الخطأ 
والصواب، وعندما یستوجب الأمر السكوت فقدمه 

على التهور، من أجل منفعة أهم. 
: ((إِیَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّهُ (ع)وفي قوله 

: یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعِیدَ، وَیُبَعِّدُ عَلَیْكَ )١٩(كَالسَّرَابِ 
. فإنّ مصدر الصدق هو تطابق )٢٠(الْقَرِیبَ))

الباطن والظاهر، وتزامن الوقائع والأقوال، ومنشأه 
لحقیقیّة التوافق اللسانيّ والصورة الذهنیّة ا

المختزنة، فقد وصف الكذّاب بالسراب، الذي هو 
الجري والمشي، فقد جاء في لسان العرب: 
((سُمِّيَ السَّرابُ سَراباً لأنََّه یَسْرُبُ سُروباً أَي 

، ویبدو التشبیه هنا منطلقاً )٢١(یَجْري جَرْیاً))
لغرض أسلوب التحذیر الذي ابتدأه الإمام عليّ 

وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ)، ولغة في قوله (إِیَّاكَ (ع)
التشبیه هنا مستلّة من البیئة الصحراویّة التي یعدُّ 
الماء فیها قیمة جوهریّة، تتوقّـف علیه حیاة 
الإنسان في بعض الأحیان، لأن أغلب الأمثال 

جاءت مصوّرة (ع)التي صاغها الإمام عليّ 
الحدث بطرائق مختلفة ، تتسق والواقع، فهي 

ة نسجت من الواقع العربي البیئي صور حسیّ 
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؛فالمشبه (الكذاب)، أخذ من صفات )٢٢(والحیاتي
المشبه به (السراب)، وجهاً للتشبیه تمثـلّ بأسلوب 
التقابل اللفظيّ المتوازن في (یقرب ـــ یبعد )، 

(البعید ـــ القریب).
(ع)ومن التشبیهات التي وردت في كلمات الإمام 

مْ بِخَمْس لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَیْهَا القصار قوله: ((أُوصِیكُ 
آبَاطَ الإبِلِ لَكَانَتْ لِذلِكَ أَهْلاً: لاَ یَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
إِلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ یَخَافَنَّ إِلاَّ ذَنْبَهُ، وَلاَ یَسْتَحْیِیَنَّ أَحَدٌ إِذَا 

یَسْتَحْیِیَنَّ سُئِلَ عَمَّا لاَ یَعْلَمُ أَنْ یَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ، ولاََ 
بْرِ، فَإِنَّ  أَحَدٌ إِذَا لَمْ یَعَلَمِ الشَّيْءَ أَنْ یَتَعَلَّمَهُ. وَبِالصَّ
بْرَ مِنَ الإیمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، ولاََ خَیْرَ  الصَّ
فِي جَسَد لاَ رأْسَ مَعَهُ، وَلاَ في إِیمَان لاَ صَبْرَ 

طاب . نلحظ أن الخطاب ـ هنا ـ خ)٢٣(مَعَهُ))
تصنفي ((الذي یعدُّ ابتكاراً أدبیاً سبق به غیره، 
وهو أن یعمد إلى مفردة أو فكرة أو فقرة فیفرّع 
علیها، أو یصنِّف منها، أو أنّه یقسّم الأفكار كلاّ 

، فقد صنَّف الأشیاء ذات )٢٤(حسب ما یتبّع))
الشأن العظیم على خمسة أصناف لا سادس لها، 

ا مهما بلغ لما عدَّ التي لو كان السعي والجهد له
ذلك إجحافا؛ إذ ابتدأ (ع) كلامه بكنایة هي: 

، وهي ماثلة )٢٥(((شدّ الرِّحال، وحثّ المسیر))
بإزاء المتلقین الذین یعیشون عیش البادیة 
والصحراء؛ وهي أجواء لیست بغریبة عن المجتمع 
العربيّ یومذاك، أمّا في یومنا هذا فهي مستساغة 

ع للتأمّل والتصوّر، وكأنّ أیضا؛ لأنّها فضاء واس

الإمام یرسم لوحة فیها راكب على دابة والاهتمام 
باد علیه سعیاً إلى تحقیق هذه الوصایا الخمس، 
إنّ الاشتغال على الواقع الاجتماعي، ومحاولة 
انتاجه بصورة مركّزة من خلال صهر النظریة 
والفكر الثقافيّ إلى واقع متحرّك حیوي هو من 

ت النابضة بالحیاة المتفاعلة مع ممیزات المقولا
بعض القیم الإنسانیّة، وإخراجها من حیز الخاص 
والفئویة، والانعطاف بها نحو أفق واسع یشتمل 
الفئات الثقافیة ذات المستوى المتوسط أو الواطئ؛ 
لأنّ هذه الفئات هي الأكثر انتشاراً في 
المجتمعات عادة، فهي محاولة رائدة في تسخیر 

ماعیة بخدمة النظریة والأفكار وتحویلها القیم الاجت
إلى مقولات تتلاءم وما هو إنساني بغض النظر 

عن قیمة الفرد الثقافیة أو الاجتماعیة.
بصورة الصبر والتمثیل (ع)إنّ اهتمام الإمام 

الحسّي لها هو من باب الضرورة والأولویة؛ لأنّ 
الصبر هو المقدِّمة الضروریة لإیجاد الصفات 
الأخرى التي تقدّمته في النص، كما إنّ الصبر 
مثله كمثل العقل من الجسد بالنسبة لهذه 
الصفات، كأنّها أعضاء لا ینتظم عملها من دون؛ 

ار أهمیة الصبر في فالتشبیه عمل على استقر 
النفوس من خلال انسیابیّته، وسهولة إدراكه. 

، فعندما (ع)وهكذا تجري تشبیهات الإمام علي 
یرید أن یحذِّر من الدنیا یقول: ((مَثَلُ الدُّنْیَا كَمَثَلِ 
الْحَیَّةِ: لَیِّنٌ مَسُّهَا، وَالسُّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا، یَهْوِي 
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الْجَاهِلُ، وَیَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ إِلَیْهَا الْغِرُّ 
. فالحیة شيء قریب الإدراك یحذرها )٢٦(الْعَاقِلُ!))

كلُّ ذي لبّ، وهذا التشبیه أیضا قد أخذ من 
الطبیعة الحیة المدركة، إذ إنّه یعمق نظر الإنسان 
إلى الأشیاء والأمور بإدراك الباطن، وعدم 

یئاً الاكتفاء بحُسن الظاهر، فقد یكون باطنه س
ویتطلب ذلك التدبُّر والرویة قبل القرار والحكم، 
هذا فضلا عن تآزر أسالیب عدیدة في تشكیل 
الصورة التشبیهیة كالبنیة الاسمیّة في (الدنیا كمثل 
الحیة) وهي تدلُّ على الثبات، فهذه حال الدنیا 
فیما مضى وستبقى كذلك، والتضاد في (لین 

(الغرُّ الجاهل ـ ذو مسُّها ـ السمُّ ناقع في جوفها)، 
اللب العاقل). وهو یدلُّ على تذبذب أحوال الدنیا 

من حال إلى حال أخرى.
ومن نافلة القول الإشارة إلى أنّ تمثیلات الإمام 

في كلماته القصار قد استوحیت من (ع)علي 
بیئة یعرفها الإنسان العربيّ وغیره؛ لأنّها تمثیلات 
مؤثرة في ذهن المتلقِّي جاءت في سیاق الوعظ 
والحكمة والتحذیر، أثارت حسّ المتلقي وعقله من 
خلال مساءلة جوارحه ومشاعره لأسلوب غني 
بالصور الجمالیة والایقاعات الهادرة التي تنبع من 

صادیق وخبرات محكمة وحكیمة؛ فالنهج لم م
یغفل أو یتجاهل البعد الجمالي للإیقاع الصوتي 
فهو یصدح بالألفاظ المتناسقة والأصوات 

؛ لما للإیقاع من حضور وحیویة في )٢٧(الجمیلة
البعدین البلاغي والإبلاغي على حد سواء.

البعد التشخیصي للاستعارة::الثانيالمبحث
زایا الأسلوب الاستعاري التشخیص هو أحد م

الذي یظهر في فضاء الإبداع الأدبيّ، الذي 
یستهدف تجمیل الدلالة المعنویّة وإكمالها، 
والصفاء الفني الخلاب؛ ولهذا نرى أنّ الصورة 
الاستعاریّة تتصاعد نحو كمالها عندما تظهر 
بصورة عفویّة غیر مقصودة؛ ولكنّ لها دلالة 

لى ذهن المتلقّـي، مهمّة من حیث إیصال المعنى إ
فالتشخیص هو أن ((تسبغ الحیاة الإنسانیّة على 
الأشیاء، ولاسیّما الطبیعة، ومنحها الحیاة والنطق 

، وهذا ما یظهر بصورة )٢٨(والمشاركة الوجدانیّة))
جلیة في الأعمال الأدبیّة، فالتشخیص هو إسباغ 
الفعل الحیاتي على الصفات المحسوسة 

كار والمعنویّات والجوامد والمجرّدة، وإلباس الأف
لباس الأشیاء المتحركة النابضة، إذ یُعطي شعوراً 
متدفقاً بالحیویّة والحركة إذا ما كانت الأشیاء 
المادیّة والمعنویّة قد تلبست بالحیاة، وأصبح لها 
جسد وروح تتكلّم معك، وتشعر وتتنفس وتغضب 
وتحسّ... إلى غیر ذلك من الصفات التي هي 

الكائن الحي من إنسان وحیوان من مستلزمات
وقد استثمرت الطاقة الاستعاریّة في ونبات.

القصار غایة الاستثمار، (ع)كلمات الإمام عليّ 
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وكیف لا؟ وهو سید البلغاء والمتكلّمین، فصار: 
تِهِا بْرُ )٢٩(الْفَطِن یُخْرِسُ عَنْ حُجَّ ، والصَّ

وللعیوب ،)٣١(، وَالاْحْتِمال قَبْرُ العُیُوبِ )٣٠(شَجَاعَةٌ 
دَقَةُ دَوَاءٌ )٣٢(اختباء ، والدنیا تعیر )٣٣(،وَالصَّ
، )٣٦(، والأمور تذلُّ )٣٥(، وللنعم أطراف)٣٤(وتسلب

، والداء )٣٨(، والحسب یُسرع)٣٧(وللأمل عنان
، والحُلم یفرط في )٤٠(، والفطنة تبصر)٣٩(یمشي

، والعفاف والشكر )٤٢(،الْقَنَاعَةُ مَالٌ )٤١(أمره
... )٤٤(د ویقرّب، والدهر یخلق ویجدّ )٤٣(زینة

وغیرها من الاستعارات التي جاءت في بعضها 
معنویّة، وبعضها الآخر مادیّة حسیّة، ولهذا 

من (ع)اقتربت المعاني الذي أوردها الإمام عليّ 
ذهن المتلقّـي، وأصبحت حاضرة في وجدان 
الإنسانیّة في مكوناتها المختلفة. فقد نقلت الأشیاء 

راكها بسهولة من نطاقها المعنویّة التي لا یمكن إد
المعنويّ إلى نطاق تجسید الكائن البشري بصفاته 
التي یتّـصف بها، فالأشیاء المعنویّة مستعار له، 

: (ع)والكائن الإنسانيّ مستعار منه كما في قوله 
. )٤٥(((مَنْ كَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ یَرَ النَّاسُ عَیْبَهُ))

فالحیاء شيء معنويّ لا یمكن إدراكه بالحواس، 
یقرّبه إلى ذهن المتلقّي، ویجعله (ع)ولكنّ الإمام 

إنساناً یتزیّن بلباس جمیل، فإذا ما أعار هذا 
اللباس أحداً من الناس غطَّى عیوبه، وأبرز 
محاسنه، وهي صورة یتبادل فیها الحسّ والفكر 

واجز بین والماديّ والمعنويّ، وتنهار فیها الح

الواقع وما وراء الواقع، فلا یعود ثمّة وجود إلاّ 
لبصیرة المنشئ التي تستوعب الأشیاء والمعاني 

. فهذا )٤٦(لتشكّلها من جدید تشكیلا ذاتیّا مثالیّا
النقل الفنّيّ للأشیاء المعنویّة التي تكون عادة في 
معزل عن الإدراك المباشر یقترب من الفكر 

والم المحسوسات المباشرة بوساطة إدخالها في ع
التي تكون مستقرة في الأذهان، ومن ثمّ یتمّ فهمها 

بسهولة. 
))(ع)وفي قوله  ، قد )٤٧(: ((الطَّامِعُ فِي وِثاَقِ الذُّلِّ

جعل الإمام (ع) للذلّ ـ وهو من الأشیاء المعنویّة 
ـ وثاقاً، یُربط به الطامع، في لوحة فنـیّّة یرسمها 

قیّدا بحبال الذلّ، وهذه الإمام بجعل الطامع م
الصورة البصریّة یمكن إدراكها بالحواس، بعدما 
كانت بعیدة عن الفكر بالصورة الذهنیّة المجرّدة؛ 
لأنّ الذاكرة الحسیّة في الإنسان عند ممارسة أي 
خبرة حسیّة تبقى لوقت أطول، وتعلق في الخیال 
في لحظة واحدة، وهذا الأمر مفید لحیاتنا الیومیّة، 

ذاكرة الحسیّة البصریّة، أو الذاكرة الأیقونیّة، فال
تجعل أمام الإنسان دائماً صوراً موحیةً عن طریق 

، وتحویل الثقافة )٤٨(ملء الفراغات البصریّة
المعرفیّة النظریّة إلى صور بصریّة محسوسة 
بلباس لغويّ بلاغيّ ضمن منظومة الحیاة 
المعیشة، یمثـلّ حال من إنتاج جدید للصورة 

راكها، لإیصال المتلقّـي إلى درایة ومعرفة وإد
ثابتینِ؛ إذ إنّ الاستعارة المفاجئة المتدفّقة تحرّك 
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الإحساس، إذ تعدُّ من الوسائل الفاعلة في نقل 
الانفعالات والمشاعر، ولاسیّما الصور المستلّة 

.)٤٩(من الواقع الاجتماعيّ الذي یتعامل معه
لْفَطِنَ عَنْ وقوله (ع): ((وَالفَقْرُ یُخْرِسُ ا

تِهِ)) ، وهنا یصوّر الفقر إنساناً جباراً مقتدراً )٥٠(حُجَّ
على الإفحام، یُسكت ذا الحجة عن حجته، وإنه 

یدعو بهذه الكلمة القصیرة إلى بعد حضاري (ع)
وثقافي یكون فیه الإنسان هو القیمة العلیا، لا 
یُستعبد ولا یُظلم بسبب فقره وحاجته، وأن تكون 

موال بخدمة الإنسانیّة، فالبعد الثروات والأ
یُنبئ عن قائد (ع)الإنساني الذي دعا إلیه الإمام 

یحمل في نفسه ووجدانه هموم الإنسانیّة على 
مدار التاریخ بما بثـهّ من تجارب الفضیلة 
والأخلاق التي كانت تصدر بعیداً على الزیف 

والارتیاب. 
ي ومن نافلة القول الإشارة إلى أنّ التشخیص الذ

ورد في كلمات الإمام القصار هدفه إلباس 
الفضاءات المعنویّة شواخص مادیّة یمكن 
تحسّسها ولمسها ومشاهدتها بصریاً، من أجل 
إبراز المعاني الخفیة إلى مسار الممكن والظاهر، 
وتحویل المضامین الفكریّة إلى لوحات صوریّة 
تتحرّك وتتنامى وتتجاذب أمام أبصار المتلقّـي، 

كانت تلك المعاني التي بثـهّا الإمام (ع) ولهذا 
راسخة في وجدان الإنسانیّة وفكرها.

المبحث الثالث ـ البعد الرمزي للكنایة: 
تتشح الصور الكنائیّة بأبعاد رمزیّة یتمّ التنقیب 
عن وظائفها المعنویة ومهامها، یكتشفها البحث 
الأسلوبيّ الذي یختط لنفسهِ مساراً في اتجاه 
المدیات التي یتلقـاّها القارئ؛ وهذه المدیات 
تختلف من قارئ لآخر، فما یعدّه قارئ لرمزیة 

ر صورة في الكنایة بمعنى من المعاني، یعدُّهُ آخ
معنى مختلف؛ بل قد یحسبها صورة تقریریّة لا 
كنایة فیها، وهكذا تتعدّد الرؤى وتختلف، وهذا 
الاختلاف مظهر من مظاهر التطوّر والنمو التي 
تعیشها اللغة بصورة عامة؛ ولهذا بقیت كلمات 

اضرة الفكر. متنامیة الدلالة حیة ح(ع)الإمام 
((بنیة محایدة ا الكنایة بوصفهوهذا عائد إلى كنه 

. فمجال الكنایة واسع )٥١(بین الحقیقة والمجاز))
مفتوح على مصراعیه، ومنطقة الكنایة منطقة 
وسطى بین فضائي الحقیقة والمجاز، والقارئ 
الیقظ المتأمّل هو الذي یستطیع استخراج المعاني 
والدلالات لیحصل على معانٍ جدیدة متناسلة، 

یّة تسمح لنا بإقامة فالوظیفة الكنائیة وظیفة إحال
، والكلام في )٥٢(كیان جدید في مقابل كیان آخر

نهج البلاغة كلام مكتنز المعاني، صادح بالبیان 
یولد جامعا مانعا في تكامله الأسلوبي الناصح، 
وهكذا تتوالد المعاني وتتكاثر بعدد القراء 

والمستقبلین لمعاني الخطاب. 
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، وَالْمَوْتُ فِي إِدْبَارفِي إِذَا كُنْتَ : (((ع)ففي قوله 
، وردت لفظة )٥٣())إِقْبَال، فَمَا أسْرَعَ الْمُلْتَقَى!

(الإدبار) كنایة عن الآثام والمعاصي التي یرتكبها 
الإنسان، وقد جاء التعبیر بالإدبار وهو الأدقُّ من 
بین المعاني المرادفة من قبیل: (تراجع، انهزام، 

أَعْرَضَ عنه نكوص..)؛ لأنّ لفظة أدبار تعني: ((
، فهي تعطي أكثر من معنى، منها )٥٤(أَو نَأَى))

المذكورة من الاعراض والنأي والبعد، فضلاً عن 
الصورة التي تعطیها هذه اللفظة، وكأنّها ترسم 
شخصاً قد ولّى مع ذنبه مبتعداً صارفاً وجهه لكلِّ 
نصیحة وإرشاد، أمّا (الإقبال) فیرمز الى قصر 

امها، وكنایة عن المصیر الحیاة ومحدودیّة أیّ 
الإنساني الحتمي، وما سیواجه من غصص 
وأهوال بعد مماته. وقد جاء بأسلوب جمیل قائم 
على التوازن في لفظتي: (إدبار ـ إقبال)، مستوفیاً 
لشروط المعادلة المتوازنة المتضادة بین أن یكون 
المرء غارقاً في ملذاته المحرّمة، وإدبار أیّامه 

ا تلك الأیّام السعیدة التي قد تُرِى بسرعة، ولاسیّم
أسرع من غیرها؛ لأنّ الانطباع النفسي یعطي 
إحساسا بسرعة الأیّام السعیدة التي تمرّ على 
الإنسان، بخلاف أیّام المحن والضیق التي تُحس 
بأنّها بطیئة الجریان، وهذا ما كنى عنه الإمام 

فعندما یكون الإنسان منهمكاً في (ع)عليّ 
وملذاته سیكون الموت مقبلاً علیه؛ لأنّ معاصیه 

أیّام المعاصي ولذّاتها سریعة الانقضاء بحسب

الانطباع النفسي. 
، قد یفهم )٥٥()وقوله (ع): ((فَقْدُ الأحِبَّةِ غُرْبَةٌ)

على أنّه رمز للحثِّ على التعایش السلمي الودِّي 
بین أفراد المجتمع الواحد، یفرح المرء لفرح أخیه، 

حزنه، وهكذا یعیش الناس في حبٍّ ویحزن ل
وائتلافٍ، ووئام وأخوة وتعاون؛ فیتمُّ صلاح العباد 
والأوطان. وبهذه القراءة لنصوص الإمام (ع) 
القصار وغیرها من القراءات نخرج إلى إطار 
الفهم القرائي الواعي، ویمكننا الحصول على 
المعاني الخبیئة الناطقة بالدلالات، فلا یتم 

عنوي المكتفي بإطار الصورة بمعزل التكثیف الم
عن الفضاء الحضاريّ والإرث الثقافيّ، فالدلالة 
تبقى تحوم حول المدیات الاجتماعیّة والفكریّة، إذ 
لها الأثر الكامل في تطویع الأفكار وسبكها في 
قوالب اللغة، وهي لا تزال مادّة أولیّة في ذهن 

ء المفكّر المبدع، حتى تتجلّى في صیاغات البنا
الخطابيّ.

وفي الوقت نفسه یمكن عدُّ قوله (ع): (فقد الأحبة 
غربة) تشبیها بلیغا حذفت منه الأداة، ووجه 
الشبه؛ لأن الفراغ العاطفي الذي یتركه هجران 
الحبیب یضفي إلى شيء من عدم الاستقرار 
النفسي، وكذلك من ترك وطنه لابدَّ أن یكون قد 

وهو تأكیدٌ لقوله فقد الشعور بالانتماء والاستقرار،
.)٥٦((ع): ((وَالْغَرِیبُ مَنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ حَبِیبٌ))
ومن نافلة القول: إنَّ الأسلوب الرمزي للكنایة
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یعتمد على قراءة المتلقِّي الخاصة واستنتاجه 
واجتهاده؛ فلا یمكن الخروج بنسب صحیحة لهذا 
الأسلوب سواء أكان كنایة عن صفة أم عن 

موصوف إلى صفة؛ لسبب موصوف أم نسبة 
بسیط مفاده أنَّ متلقیاً معیناً یرى أنَّ هذه العبارة 
فیها كنایة وآخر لا یرى فیها كنایة؛ فالكنایة هي 
قراءة تأویلیَّة تتَّكئ على الإحالة من معنى إلى 
معنى آخر مقصود بقرینة ما. فضلاً عن جوانب 

ثقافیَّة وأسلوبیَّة ومعرفیَّة.
الخاتمة:

ز أبرز نتائج البحث في النقاط الآتیة:یمكن ایجا
ـ بدا البعد التمثیلي في كلمات الإمام عليّ ١

القصار عمیق الدلالة ناصع العبارة، وجاءت 
التمثیلات لأغراض النصح والوعظ والاصلاح، 

وهي تمثیلات في أغلبها قد استلت من آثارِ 

الطبیعة، وكانت بسیطة في تركیبها العام، ولكنّها 
الإتیان بمثلها بما تحتویه من قیم دلالیّة ممتنعة 

وفنیّة؛ ولهذا انتمت إلى (المنجز السهل الممتنع).
ـ أثرى التشخیص في حكم الإمام علي (ع) ٢

القصار المعنى الأسلوبيّ، فهو یصوّر الأفكار 
المجرّدة والمعنویّة بصور محسوسة ماثلة للعیان؛ 

ها لتقریبها من ذهنِ المتلقّي وإدراكه، ویجعل
متفاعلة معه عقلیا وعاطفیا.

ـ ظهر البعد الرمزي متعدّد الدلالة بحسب رؤیة ٣
المتلقّي وثقافته الأدبیّة؛ لأنّ الكنایة الرمزیة 
متأرجحة بین الحقیقة والمجاز، فالنصّ الواحد 
یمكن عدّه بأنّه حقیقي على وفق قراءة أولیّة 
لفظیة بسیطة، ثمّ یمكن عدّه رمزا على وفق قراءة 

حلیلیّة أعمق، وهكذا تتعدّد المعاني وتتكاثر، وفقاً ت
لعلمیة التحلیل التي یقوم بها القارئ. 

:الهوامش

. ٤٧تاریخ النقد الأدبي: ١)(
.١٨٦ظ: البلاغة والأسلوبیَّة: ) ٢(
. ٦٧) في مناهج الدراسات الأدبیَّة: ٣(
.١٧) الأسلوبیَّة: ٤(
.٣٦) الأسلوبیَّة والأسلوب: ٥(
.٢٠) دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث: ٦(
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.١٠٦) ظ: الأسلوبیَّة وتحلیل الخطاب: ٧(
.٥) معاییر تحلیل الأسلوب، مقدَّمة المترجم: ٨(
.١١٩لأسلوبیَّة وتحلیل الخطاب: ) ظ: ا٩(
.٥٨) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: ١٠(
. ١٢ظ: الأمثال والحكم المستخرجة من كلمات الإمام الرضا (ع): ١١)(
نثى؛ لأَن ) ابن اللبون هو ((ولد الناقة إِذا استكمل سنتین وطعن في الثالثة، والأنُثى ابنةُ لَبُونٍ والجماعات بناتُ لَبونٍ للذكر والأُ ١٢(

.١٣/٣٧٣أُمَّه وضعت غیره فصار لها لبن. ظ: لسان العرب، مادة (لبن): 
.٧٦٩) نهج البلاغة: ١٣(
.١٣/٣٧٣) ظ: لسان العرب، مادة (لبن): ١٤(
.١٣/٣١٧) ظ: لسان العرب، مادة (فتن): ١٥(
.٢٠٩) نهج البلاغة: ١٦(
).٢٦٠٩)، رقم: (٤/٢٠١٤()، وصحیح مسلم: ٦١١٤)، رقم: (٥/٢٢٦٧) صحیح البخاري: (١٧(
.١٩١) سورة البقرة، الآیة: ١٨(
.١/٤٦٢) السَّرابُ الذي یكونُ نِصفَ النهارِ لاطِئاً بالأَرضِ لاصقاً بها كأَنه ماءٌ جارٍ، لسان العرب، مادة (سرب): ١٩(
.٧٨٠) نهج البلاغة: ٢٠(
.١/٤٦٢) لسان العرب، مادة (سرب): ٢١(
. ٢٤٧ة تحلیلیّة فنیّة: ظ: المثل في نهج البلاغة دراس٢٢)(
.٧٨٧) نهج البلاغة: ٢٣(
.٢٤) الخطاب في نهج البلاغة: ٢٤(
.٧٨٧) م.ن: ٢٥(
.٧٩٩) م.ن: ٢٦(
. ٢٤٨ظ: المثل في نهج البلاغة دراسة تحلیلیّة فنیّة: ٢٧)(
.١/٢٥٢) المعجم المفصل في الأدب: ٢٨(
.٧٧٠) ظ: نهج البلاغة: ٢٩(
.٧٧٠) ظ: م.ن: ٣٠(
.٧٧٠) ظ: م.ن: ٣١(
.٧٧١) ظ: م.ن: ٣٢(
.٧٧١) ظ: م.ن: ٣٣(
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.٧٧١) ظ: م.ن: ٣٤(
.٧٧١) ظ: م.ن: ٣٥(
.٧٧١) ظ: م.ن: ٣٦(
.٧٧٢) ظ: م.ن: ٣٧(
.٧٧٣) ظ: م.ن: ٣٨(
.٧٧٣) ظ: م.ن: ٣٩(
.٧٧٤) ظ: م.ن: ٤٠(
.٧٧٥) ظ: م.ن: ٤١(
.٧٨٣) ظ: م.ن: ٤٢(
٧٨٤) ظ: م.ن: ٤٣(
.٧٨٤) ظ: م.ن: ٤٤(
.٨٢٥) م.ن: ٤٥(
.٢٢٠في الشعر العربيّ المعاصر: ) ظ: الرمز والرمزیّة ٤٦(
.٨٢٨) نهج البلاغة: ٤٧(
٢٨) ظ: بلاغة الخطاب وعلم النص: ٤٨(
.٣٨) ظ: الخطاب في نهج البلاغة: ٤٩(
.٧٦٩) نهج البلاغة: ٥٠(
.١٨٦البلاغة العربیة، قراءة أخرى: )٥١(
.٩٨) ظ: التولید الدلالي في البلاغة والمعجم: ٥٢(
.٧٤٠) نهج البلاغة: ٥٣(
.١٥/٤٠٥سَانُ العَرَبِ: (لوى): ) لِ ٥٤(
.٧٨٤) نهج البلاغة: ٥٥(
.٦٤٠نهج البلاغة: ٥٦)(


